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نر،  إنجيل   د  .ديفيد تير
ة 5أ – إنجيل  مت   10 :الرسالة إل  إسرائيل  ،مت   ، المحاضر

  
 الخطاب الثانر

 

ى .وصلنا الآن إلى ةى الخامسةى )أ (من دورةى إنجيلى مت  نر،ى وهذه المحاضر ى بكم أيها الأصدقاء .معكمى ديفيدى تير
ا
 أهل

ف ربنا يسوع تلاميذه بخدمتهم، ويُعطيهم
ّ
ةى الرسالة،ى حيثى يُكل ، محاضر ى إنجيل مت   

ة الثانية فر  المحاضر
 .تعليماتهم، ويُرسلهم

 

ى  ،كانت عظة الجبل، بالطبع، الخطاب الأول .وانتهت بتعليقى على سلطةى يسوع .وقد اختارى إنجيل مت 
رى تلكى المعجزات قصصًا عن تلمذته فاى بير

ّ
ا منى خدمةى يسوع ومعجزاته، وخل

ً
 .الإصحاحانى 8 و9،ى بعناية أحداث

 

ى ٩ ى نهاية إنجيلى مت   
ى حقل الحصاد،ى كماى ذكرى ربناى فر  

ف التلاميذ بالخروجى والقيام بخدماتهم كعمال فر
ِّ
ل
ُ
 .والآن ك

ى  
ى الخطاب الثانر لى إنجيل مت 

ِّ
ى .يُشك ،ى سياقه الأدن  

ا
تنا بمحاولة فهم بنيةى هذا الخطاب .أولً  لذا،ى نبدأ محاضر

ى  .ليسوع الذي يتناوله مت 

 

ى هذا بصيغةى درجهم فرديًاى .وينته 
ُ
ص تكليف الرسل،ى وت

ّ
لخ
ُ
ى ت  
 يبدأى الخطابى الصحيح بعدى الآيات ١٠ :١-٥أ، الت 

تمت عظة الجبلى بهذهى الصيغة،ى وعندما انته يسوع منى
ُ
ى الآية ١١ :١،ى تمامًاى كما اخت  

ة فر ر ى الانتقالية الممير  مت 
ى ى إنجيلى مت   

رى ٧ :٢٨ و١١ :١،ى تبدأ بملاحظةى سمةى هيكليةى رئيسية فر  .جميع هذه الأقوال .لذا، بمقارنة الآيتير

 

ى رسالاتهمى المتنقلة بينما يواصلى هوى  
ى كلمات يسوع وأعمالهى .والآن جاء دورهمى لينطلقوا فر  لقد رأىى الاثنا عش 

ى هذهى النقطة من الرواية،ى أظهر يسوع سلطان الملكوتى من خلالى كلماتهى وعمله، منى  خدمتهى )١١:١ .(حت 
ى لرسالتهمى الخاصة إل إسرائيل ى عش   

 خلال رسالتهى ومعجزته، والآنى يُفوضى خدمة الملكوت هذهى إل الاثتر
 )١٠:١:٥-٨ .(عليهمى أن يوسعوا خدمةى يسوع بإعلان الملكوت وإظهار قوته لإسرائيل منى خلال أعمالى
 عظيمةى .يتضمن الفصل إطار الخطاب )١٠:١-٥أ(،ى ثم يتبعه تعليمات حولى الجمهور ورسالة الرسالةى

 )١٠:٥ب-٨(، ودعم الرسالةى )١٠:٩-١٥(، والتعاملى معى الاضطهادى والمعاناة )١٠:١٦-٤٢ .(الآن، بعد أن
ى البنيةى الأدبيةى للخطاب نفسهى  

اى النظر فر
ً
رى عليناى أيض ،ى يتعير ى إنجيلى مت   

ى فر ى سياقه الأدن    
 .وضعناى الخطابى فر

 

ى الصفحة ٢٢ حيث نجد مُخططى  
يط، آمل ذلك،ى فر ى الموادى الإضافية أثناء استماعكمى للش   

 أنتمى تبحثون فر
ى هيكليةى المقطع .هذا ما أعرضهى  

ى وأليسون فر ر درج نهج ديفير
ُ
ا الصفحة ٢٣ حيثى ن

ً
ة .لاحظوا أيض  المحاضر

ى هنا الآن  .عليكم ، كما تفكرون مع 

 

 نظرًا لتعددى وجهاتى النظر حول بنيةى الخطاب، فمنى الواضح أنه ليسى بنفس وضوحى بنيةى عظة الجبلى .يبدو
ى محاولة فهمى كيفية ترابطى هذا الخطاب هنا .إن نهجى  هيكل عظة الجبل واضحًا نسبيًا، لكن منى الأصعبى بكثير
ى وشكلى "إكس"، ليس مقنعًاى  

ى وأليسون المتقاطع،ى أيى النهج الذي يُنش  ى الخطاب كحرف "كاي "اليونانر ر  ديفير
 .تمامًا

 

ى الآيات ٥-١٠، المتعلقة بجمهورى الرسالةى ورسالتها،ى إل  
ر
ى أنهى بعدى التعليمات الأولية ف  

ر
ى ف

 
ى واضح

 
 لكن ثمةى تناسق

ى تتناولى
ا
ى علىى قبول الملكوت أوى رفضه .يبدو أن هناكى فقرة ر كير

 جانب بعض التعليقات حولى دعمها،ى ينصبّى الي 
ى بداية الإصحاح، الآيات ١١-١٣،ى حيث يدورى النقاش حول بركاتى البيوت والمدن الصالحة،ى يليهاى  

ر
 قبوله ف

ى يُرفض فيها،ى الآيات  
، رفض ى عام، الآيتانى ١٤ و١٥، ثم بعضى الحالات المحددةى الت 

ا
 قسمان حولى الرفضى .أولً

١٦-٣٩. 
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ى أصعبهمى على الإطلاقى رى ستكونى المحاكمى والمجامع والحكام والملوك،ى وحت  رى الرافضير  ،تحذيرات من أنى من بير
ى  
ى 10 :16-39 لا يقتصر على مجردى مادةى عنى رفض الإنجيل .ففر  

ى هذا القسم الطويلى فر  عائلة المرء .ولكن حت 
ات الرفضى تلك،ى مثلى الإصحاح 10  ،خضمى هذه التحذيرات، توجدى وعود بأن يسوع سيهتمى بتلاميذهى خلال في 

 ."الآية 19، "لا تقلق بشأنى ما يجب أن تتكلمى به، لأنى الآيةى 20 من روح الآب ستتكلم فيكى

 

ى أنى نستغربى إن رُفضنا لمجردى أنهى رُفضى  
ى الآياتى ٢٤ وما بعدها، يقولى لنا ربناى إنه لا ينبعر  

 ،بالإضافة إلى ذلك،ى فر
ى الآيات ١٦-٣٩ عنى الرفضى يتضمنى تحذيرات محددةى  

 ،فالتلميذ ليس أفضلى منى معلمه .لذا، فإنى ماى وردى فر
ى الآيات  

ا، يختتم الخطاب، فر ً ا بعض التشجيعات لنتمكنى منى التعاملى مع المشكلة .ثم،ى أخير
ً
 ولكنهى يتضمنى أيض

ء بسيط  
ى ولوى بش  ا،ى مع فكرةى المكافآتى لمنى يتقبلى أتباعى يسوع ويساعدهم،ى حت 

ً
ةى إيجابيةى مجدد  ٤٠-٤٢، بني 

 .ككأس ماء باردى

 

ءى فهمه،ى ولكنى عندى قراءته،ى تجدهى تعليمًاى  
 لذا،ى فالخطاب ليس واضحى البنية كما قد تظن،ى ويصعب بعض الش 

اى لما ستواجههى الكنيسةى عند خروجهاى .يتضحى عندى قراءة الخطاب أنه يتعلقى أساسًا بخدمةى أتباع
ً
 واضحًا وعميق

ى الآيات ١٠-٢٣، بالإضافة إل التعليقى القائل بأنى  
، تلاميذه،ى لمدن إسرائيل .وهذا واضحى تمامًاى فر ر  يسوع الأصليير

 .التلاميذ لاى يجب أنى يذهبوا إل الأمم،ى بل إلى خراف إسرائيل الضالة فقطى

 

رى لإسرائيل،ى ولكنى هناك دلائل ا، يتعلق الخطاب أساسًا بخدمة تلاميذ يسوع الأصليير
ً
رى ١٠ و٦ .إذ ى الآيتير  

 هذا فر
ى إل أنه يتحدث عن الرسالة العالمية المستمرةى للكنيسة ككل .هناكى إشارات إل المثول أمام حكام الأممى  تشير

ى يومى الدينونة .لاحظ ١٠:١٨ ،ى ٢٢:٢٦،ى و٢٨ ورةى الثبات حت   .وضر

 

ى فهو ذوى صلة بالكنيسةى اليوم .إن عدم تعرضى الكنيسة ،ى وبالتال  ر ا إضافيير
ً
ا وزمن

ً
 وهكذا،ى يتصورى الخطاب تاريخ

رى رى المسيحيير ى أعير ى أن يُعم   
ى هذا الخطاب لاى ينبعر  

 الغربيةى الحديثةى لاضطهادى واسع النطاق من النوع المذكورى فر
ى ١٠ :١-٤ ونرىى التكليف الذي كلفه ربناى رى عنى الحقائق العميقةى المعروضةى هناى .والآن،ى لننظرى إل مت   الغربيير

 .لتلاميذه الأوائل وقائمةى أسمائهم الواردةى فيه

 

ى ٩ :٣٧ و٣٨ .أما الآنى  
ورة رسالته، وأمرهم بالصلاةى منى أجلى عمالى الحصاد فر  ،لقد أكدى يسوع لتلاميذهى ضر

 فتقتصرى مهمتهى علىى الاستجابة لصلواتهمى .يجبى الوصولى إل جموع إسرائيل المحتاجةى بقوة حكمى الله
ى
ا
ى وفعل

ا
،ى وهناى ينالى التلاميذ السلطة للخدمة كماى خدمى يسوع نفسه قول  .الخلاص 

 

ا بولائهمى ليسوع .وبينماى
ً
اى وثيق

ً
تبطى ارتباط همى سير ر التلاميذ مرارًا وتكرارًا بأن مصير

َّ
ى الخطاب القادم، يُذك  

 فر
ى تتمحورى حولى  

، سيواجهون ردود فعل متباينة تجاه رسالتهم،ى الت 
ا
ى وفعلً

ا
 يواصلون خدمتهمى للملكوت، قولً

هدوا
ُ
هدوا، رُفضى هوى واضط

ُ
 .هويتهم .فإن رُفضوا واضط

 

بلى هو .انظر ١٠ :٤٠
ُ
بلت،ى ق

ُ
 .انظر ١٠ :١٤،ى ١٨ :٢٢، ٢٤، و٢٥ .إذا ق

 

ى  
رين فر ورةى مُصوَّ ى ليسوا بالصرر ى إنجيل مت   

 وهكذا هوى الحالى اليوم .من المفيدى ملاحظة أنى الرسلى المذكورين فر
ى مثال علىى ذلك  .صورةى إيجابيةى .وي  هوذا خير

 

ى الإصحاح  
ر
ى .ف  

ى الملكوتى الآن   
ر
ى أن يكونوا الأعظمى ف  

ى طلبى أمهمى الأنانر  
ر
 أبناء زبدي المذكورونى هناى متواطئونى ف

ف بهوية يسوع، يُصبح أساسًا عرف عيوبى بطرس .ومع ذلك،ى عندماى يعي 
ُ
ين، الآياتى من ٢٠ إل ٢٢، ت  العش 

 .للكنيسة

 

ف بأنى قادة ى كاملة .ومنى المتواضعى أن نعي  ى يسوع كنيسته بمواد بناء غير ى خطة الله، بتر  
 من الواضح أنه فر

ى الوقتى نفسه، يُنسب هذا الفضل ليسوع  
ر
رى .ولكن ف ا معيبير

ً
، وإن كانوا أفراد ر صير

َّ
 .الكنيسة الأوائلى كانوا مُخل
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يةى ى هم العناضى البش  ى عش   
ى كورنثوسى الثانيةى ٤ :٧ .معى ذلك، فإنى الاثتر  

ى هذا السياقى فر  
 راجع ما قاله بولس فر

ى عليهاى يسوع الكنيسة .إنهمى أساسيون لاستمرارية خدمات يسوع قبلى القيامةى وبعدها،ى وسيكونون  
ى سيبتر  

 الت 
ى  
ا لكورنثوسى ١٩  :٢٨ .الآن أنتقل إل الإصحاحى ١٠،ى الآيات من ٥ إل ١٥، والت 

ً
رى وفق  حكامى إسرائيلى الأخرويير

ى الخطوط العريضة التعليمات العامة  
 .ذكرناى فيها فر

 

ى التلاميذى القدرةى علىى صنعها عط 
ُ
ى أ  
ى الآياتى ١٠ :٥ إل ١٥ غايةى الرسالة،ى والمعجزات الت   

 ،تتناولى التعليمات فر
 والزي الذي سيحملونه معهم، والاستقبالى الذي قدى يتوقعونه .تتناول الآيتان ٥بى و٦ هذه الغاية،ى إسرائيلى

ى بأن ملكوت السماوات قريب بش 
ُ
ى الآية ١٠ :٧ فت  

 .وحدها .أماى الرسالة فر

 

، والزيّ، وهو ر ص، طردى الشياطير ى الي  ، تطهير
، إحياء المون  ى ١٠:٨، شفاء المرصر  

 المعجزات المذكورة فر
ض أن منى يتلقون رى من الملابس،ى بل يفي  ى بدلتير ى منى النقود، الآيةى ٩،ى أو حت   بسيط نوعًا ما،ى لا يتطلبى الكثير
ى الآيات ١١ إل ١٥،ى لديكى فكرة أنه عندما يتقبلى الناس  

رى ٩ و١٠ .وفر ى الآيتير  
 الرسالةى سيدعمون التلاميذ فر

 الرسالة، سيقبلونكى ويعتنون بك، وإذا لم يفعلوا،ى فلن يقبلوك ويعتنواى بكى .لذا،ى بينما نقرأ هذا، نندهش من
ى كان  

ى الأموال والمعدات الت   
ى فر  استمرارية مهمةى التلاميذ مع مهمة يسوع ويوحنا،ى بالإضافة إل النقص النست  

 .على التلاميذ أخذهاى

 

رى اليوم بأنى مصدرهم الأسم وخدمتهمى هوى قوةى الرب ووعوده،ى لا عطاياهم ةى المؤمنير ةى الأخير ر رى هذه المير
ّ
ذك
ُ
 ت

 الخاصة .وبالمثل، فإن بساطة عطاياى يسوع لتلاميذهى هناى تميلى إل أن تنعكسى سلبًاى علىى أساليبى جمع
ى الآياتى  

ى اليهود فر ى بعض الخدمات اليوم .ولعلىّ تحريم خدمةى غير  
ات الباذخة الرائجة فر ر عاتى والتجهير  التي 

ى الآيات ١٠:٥ إل ١٥  
 .١٠:٥ إل ١٥ هو أبرز ما فر

 

ى لهذا الإنجيل،ى الذي يُلزم بإرسالى رسالة إلى ا عن التكليفى الختام  ً ا كبير
ً
ى يختلف اختلاف  من الواضح أنى هذا النه 

ى خطةى  
 جميع الأممى )٢٨:١٨ .(كيفى يُفهم هذا الاختلافى الجوهري؟ لا يُمكن التقليل منى أولويةى إسرائيل فر

ى بتكوين ١٢:٢ و٣ .معى أن
ا
باركى بهى جميع الأممى )١:١ (مقارنة

ُ
ى يسوع كابن إبراهيم الذيى ست مى مت 

ّ
 عهد اللهى .يُقد

ى ٨:١٢،ى إلا  
ا فر
ً
ى ٣:٩، ولاحظ أيض  

ى الله،ى وهذا ما قاله يوحناى فر  مجردى النسب الجسديى لإبراهيم لا يستحق رصر
ى الوعود المقطوعة للآباء  

لى المشاركةى فر
ّ
مث
ُ
كةى الأخروية ت ى العهد، والي   

ى فر  أن اليهودى ماى زالوا شعبى الله الأساس 
 .(٨:١١ و١٩:٢٨)

 

ى فصلى  
وسّعها .لا ينبعر

ُ
كمّلها وت

ُ
ى عنى الخدمة الأساسية لإسرائيل، بلى ت  

غتر
ُ
 وهكذا،ى فإن رسالة الأممى للعالم لا ت

ى  
ى .فالمسيحية ليست ديانة للأممى فر  

يى وي  هوديةى الهيكل الثانر ى الكتاب المقدس العي   
 المسيحيةى عنى جذورهاى فر

 .المقام الأول،ى ناهيك عن كونها ديانة خاصةى بهمى

 

اى لتاري    خ إسرائيل ورجائهاى النبويى .أصبح تلاميذهى نواة
ً
ورية ليكون يسوع تحقيق  إن خصوصيةى الآية ١٠:٥ ضر

ى خطةى الله الغامضة، للأسفى  
، قارن الآياتى ١٦:٢٨،ى ١٩:٢٨، و٢١:٤٣ .فر ر  ،الكنيسة الوليدةى وقادةها المؤسسير

ى ذلكى الوقتى والآن، لا تزال هناك بقايا  
 لا يقبلى معظم اليهود آنذاك والآن يسوع كمسيحهمى الموعود، ولكن فر

رى  .مسيحيةى من اليهودى المسيحيير

 

م ذلكى يسوع
ّ
ى تاري    خ الفداء .وقد عل  

ر
اف دائمًا بأولوية إسرائيلى ف ى اليهودى الاعي  رى غير  لذلك، يجبى علىى المسيحيير

وبولس على حد سواء .لاحظ بعضى المقاطعى الأخرى، يوحناى ٤ :٢٢، ١٠ :١٦،ى روميةى ١١ :١٦-٢٤، ١٥ :٧-
 .١٢، وأفسسى ٢ :١١-١٣
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ى رومية  
ى مبدأ "الأولوية "لليهوديى لا يزالى صحيحًا، كما قال بولسى فر

َّ
ى اليوم بأن ى حت   وهكذا،ى لا يزال هناك شعور 

ى الإصحاح ١٠، الآياتى ١٦-٢٣  
 .١ :١٦ .ننتقلى الآن إلى التحذيرات والتشجيعات بشأنى الاضطهاد الواردة فر

رى من التحذيرى والتشجيع  .تحتويى ١٠ :١٦-٢٣ علىى دورتير

 

ى علىى الأرجح أنه عندما رى )١٠ :١٦-١٨ .(ويبدو ل  رى الأولى من اضطهاد المحاكم الدينية والحكام المدنيير
ّ
 يُحذ

سمى
ُ
مونكمى إل المحاكم"،ى فإن تلك المحاكم ستكون المحاكم اليهودية،ى كما كانتى ت

ِّ
ى ١٠ :١٧" :سيُسل  

 ورد فر
حاكم الرسلى والتلاميذ، لمعرفة ما إذا كانتى

ُ
ى ست  

 آنذاك، بيت دين، أي بيت القضاء،ى أي المحاكمى الحاخامية، الت 
ا
ً
ى معابدهم أيض  

 .رسالتهمى متوافقة مع اليهودية أم لاى .كماى وردى فر

 

ى بيئةى يهودية .لذا، سيُضطهدى التلاميذ منى قِبَلى اليهودية الرسمية  
 .أعتقدى أن كلاهماى يهوديان علىى الأرجح، فر

ى حياتهمى يشجعهمى  
 .ومع ذلك،ى فإن عملى الروح القدس فر

 

ى الدورةى الأول .الدورةى الثانيةى ى ١٠ :١٩ و٢٠ .هذه ه   
ى هذه الظروفى العصيبةى فر  

 سيتكلم الروح من خلالهمى فر
، وهو خيانة أحدى أفراد الأسرة،ى ١٠ :٢١

ا
رى منى أمر ى يكاد يكون مستحيل

ّ
حذ

ُ
 .ت

 

ءى يسوع، الذي شجع التلاميذ بالتأكيد علىى مج  
ُ
 ربماى يكونى هذا أصعب ما نستوعبهى هناى .وهذه الحلقة ت

ى  
ء يسوع هنا فر ى مج  

ّ
ى والآية ٢٣ .والآن،ى يُعد ا للإصحاحى العاسر 

ً
ى النهاية،ى وفق رى حت  صى من يبقونى مؤمنير

ّ
 سيُخل

ى بأكمله ى إنجيل مت   
 .١٠:٢٣ من أصعب المقاطع فر

 

ى ١٠ :٢٣ أن يسوع  
ء يسوع فر ى مج    

،ى قد يعتر
ا
ى هذا الشأنى .أولً  

 هناك،ى كماى أرى،ى خمس وجهات نظر معقولة فر
ى أنحاء المدن  

،ى خدمة تلاميذه .سيتبعهم فر  .سيُكملى قريبًا،ى إن جازى التعبير

 

ءاى أخرويًا،ى بل هوى ببساطة عودة يسوع إل ى الاقتباس،ى ليس مج    
رى علامت  ء، بير  من هذا المنظور، فإنى هذا المج  

ى
ّ
عد
ُ
ى قرىى إسرائيل .وهناك رأي آخرى معقول،ى وهوى أن قيامة يسوع ت  

ةى فر  تلاميذه قبل إتمامهمى خدمتهمى المباسر 
فتتحى عصر الكنيسة الجديد .وهناكى علماء يتبنونى هذا الرأي

ُ
ءاى بالفعل،ى إذ إن قيامتهى ست  .مج  

 

، وربما يكون لها علاقة ر ى يومى الخمسير ء يسوع عملية تبدأى بالقيامة،ى وتستمرى حت   الاحتمالى الثالث هو أنى مج  
ى النهاية بعودةى  

ى حلت بإسرائيل عامى 70 ميلاديى عندماى دمر الرومان القدس،ى ولكنهاى تبلغ ذروتها فر  
 بالدينونةى الت 

ى تعليقه على إنجيلى  
ر
ى ويليام هندريكسون هذا الرأي ف ى الشهير ى المفش الإصلاح   يسوع حرفيًاى إل الأرض .يتبتر

ى القدس عام 70 ميلاديى يُمثل دينونةى قادمةى على إسرائيل ى .أماى الرأي الرابع فهوى أن تدمير  .مت 

 

ء المسيح ى الرومان للقدسى عام 70م باعتبارهى مج   ى علىى أهميةى تدمير  يُشدد أشخاص مثلى كارسونى وهاغير
ى عام 1023مى كان  

ر
ا،ى هناك رأي خامسى مفاده أنى يسوع ف ً  للدينونة، مع أنه لم يعدى شخصيًا إلى الأرض .وأخير

كمل
ُ
رى للكنيسة ككل، أنه قبل أنى ت رى فحسب، بلى تلاميذهى كممثلير م تلاميذه ككل، ليسى تلاميذه الأصليير

ّ
 يُعل

ى  
ى وأليسون فر ر رى من يتبنون هذا الرأي ديفير  الكنيسة رسالتها إل إسرائيل،ى سيعودى يسوع إل الأرض .ومنى بير

ى سلسلة مجلدات "الصفحةى المقدسة "حول إنجيلى  
غ وغوندري ودانيال هارينغتونى فر  تعليقهماى القيّم، وبلومي 

ى  .مت 

 

رى هذه الآراء الخمسة .يجب علىى المرء اتخاذ قرارهى مع مراعاة ثلاثة أمور  .الآن، ليسى منى السهل الاختيار بير
ء يسوع، مثل ١٦:٢٨، ٢٤:٣٠، ٤٤، ٢٥:٣١، و٢٦:٦٤ ذكر مج  

ُ
ى ت ى إنجيل مت   

ر
ى نصوصى أخرى ف  

ر
، رأيهى ف

ا
 .أولً

 

ض، عندى مقارنة جميع هذه النصوص، أنى تتضحى صورةى متناسقة .ثانيًا، يعتمد بعض هذهى النصوص  من المفي 
 القادمة على الأقل على دانيالى 7 :13،ى حيث نجد صورةى ابنى الإنسان يظهر أمام القديمى الأيام، وعليناى أن ندرسى
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ى 10 يصفى فقط ى إنجيلى مت   
ي فر ا،ى عليناى أن نقرر ماى إذا كان خطابى يسوع التبشير

ً
ا .ثالث

ً
 هذا المقطع أيض

ى بعضى المواضع،ى يستبق ويتصور الرسالةى اللاحقة للكنيسة بعد القيامة  
،ى أم أنه، فر ى عش   

 .الرسالةى الأصلية للاثتر

 

، على الأقل بعد دراسة كل هذه الأمور،ى أنهى من ء، يبدوى ل   
 بجمعى كل هذهى الأمورى ومحاولة موازنةى كل س 

رى فحسب، بلى ى الذي ذكرته، وهو أنى يسوع لا يخاطب هنا تلاميذه الأصليير  الأفضل اختيارى هذا الرأيى الأخير
ى لا أعتقد أنه  

كمل الكنيسة رسالتها إلى إسرائيل،ى سيعودى إل الأرض .لكنتر
ُ
ى إنه قبلى أن ت

ا
 الكنيسة ككل، قائل

رى مجيئه الأولى ةى بير
يى يستبق رسالةى الكنيسة طوال الفي  ى .فخطاب يسوع التبشير  يمكنناى الجزم بهذا التفسير

ية لجميع الأمم كما هوى ،ى وتشملى هذه الرسالةى الرسالةى المستمرة إلى إسرائيلى خلال جهوده التبشير  
 والثانر

ى ٢٨،ى الآيات ١٨-٢٠ ى إنجيل مت   
 .مذكور فر

 

ى أنه ى الإصحاح ١٠، الآيات ٢٤-٣٣، الفكرةى الرئيسية ه   
ى منى حديثى الرسالة،ى ١٠ :٢٤-٣٣ .فر  الآن، القسم التال 

ى ضوءى الرفضى الذي سيواجهه التلاميذ،ى يأمرهمى يسوع ألا يخافوا .ينه عن الخوف .وكماى قد نظن،ى قول عدم  
 فر

 الخوف أسهلى من فعله،ى لكن هذا القسم يقدمى ثلاثةى أسبابى تدفعى التلاميذ إلى عدم الخوف من احتمالى
 .الاضطهادى

 

ى للسيد يسوع،ى ليسوا أسم منه،ى وأن عليهم أنى يكونوا مثله .وبصفتهم ر التلاميذى بأنهم، كخدام 
َّ
،ى يُذك

ا
 أول

ى  
 خدامًا له،ى سيُشاركونى المضطهدين .١٠ :٢٤-٢٥ .ومع تقدم الرواية وازدياد حدة المعارضة ليسوع،ى والت 

ض أن التلاميذى قد استوعبوا هذا التعليم بشكلى ى خلافات أسبوع الآلام معى القادة اليهود،ى يُفي   
 بلغت ذروتهاى فر

 .أعمق

 

ئة يسوع .١٠ :٢٦- ى تي   
ا فر
ً
ى للخوف،ى لأنهمى سيشاركونى أيض ى معاملة يسوع، فلا داع   

ثانيًا، بما أنهم يشاركون فر
ى الكاتب، ويدركوا أنى القيامةى ا،ى يمكنهم أنى ينظروا إل الوراء من منظورى ماى بعد القيامة، كماى يفعل مت 

ً
 ٢٧ .لاحق

كشف جميعى الأمور الخفية
ُ
ئهم .عندها،ى ست  .برأت يسوع، وأن عودتهى ستي 

 

ى للتلاميذى أن يخافوا من المضطهدين، بلى من الذيى سيُحاسبون عليه همى والمضطهدونى يوم  
ا، لا ينبعر

ً
 ثالث

 القيامة .١٠ :٢٨-٣٣ .إن محنة المضطهدينى مؤقتة،ى لكن المضطهدين أنفسهم سيُعانونى عقابًا أبديًاى .التلاميذى
ف بهمى يسوع أمامى الآب فون بيسوع سيعي   .الذين يعي 

 

 إن المضطهدين الذينى ينكرونى يسوع سينكرهم أمام الآب .وهكذا،ى يستطيع التلميذى أن يتعامل مع خوفه بتذكر
ى  
ا فر ً ى ١٠:٢٨ كثير ى على عودته،ى والحفاظى على رهبتهى من اللهى .يُستشهدى بمت  ر كير

كة معى يسوع، والي   هويته المشي 
ى مواجهة التعاليمى  

وط، فر اى الخلودى المش 
ً
، الذيى يضع مفهوم الفناء،ى الذي يُسم أحيان ى الحال   

 الجدل اللاهون 
 .المسيحيةى التقليديةى للعقاب الأبديى

 

، ولكنهى سؤال شائعى اليوم .يتمحور الموضوع حولى الآية ١٠ :٢٨ب، حيثى  لم يكنى هذا موضوعًا يهمّى مت 
وطى ى جهنم .أماى منى يؤمنونى بالفناءى أو الخلود المش   

 ،يُوصف اللهى بأنه القادرى علىى إهلاك الجسدى والنفس فر
ةى يُهلك فيها ضون دينونةى أخير

ى"، حرفيًا، ويفي  ى الكلمة اليونانية "أبولوم   فيأخذونى كلمة "يُهلك"، وه 
 .المؤمنون، أي يزولى وجودهم

 

ى ٥ :٢٢،ى ٥ :٢٩ ى للإنسان ككلى .قارن معى مت   ،لكن يتضح منى نصوصى أخرىى أن هذا الهلاكى المزعوم هو عقاب 
ى ملكوتى  

ى مدته،ى تمامًا مثل نعيم الحياةى الأبدية فر  
 ٣٠، ١٨ :٩،ى ٢٣ :١٥، ٣٣ .هذا العقاب للإنسانى ككل أبدي ى فر

 .الله

 

ى لهذا، دانيالى ١٢:٢
ا
اى إل نص العهدى القديمى الذيى يُمثل خلفية

ً
 ،قارن الآية ٢٥:٤١ بالآيةى ٢٥:٤٦، وانظر أيض

ى الثانية ١:٩، رؤياى يوحنا  ونصوصى أخرىى منى العهد الجديدى مثل يوحنا ٥:٢٩، أعمال الرسل ٢٤:١٥، تسالونيك 
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 ١٤:١٠، رؤيا يوحناى ٢٠:١٠،ى ٢٠:١٥، و٢٠:١٨ .الآن،ى يمكن للنقاشات الأكاديمية حولى وجود الجحيم أن
ى النقاش،ى ولكنى  

ياء الفكري .نعتقدى أنناى نستطيع الفوزى فر ى مسألةى الكي   
وقعناى فر

ُ
خرجنا عن المسارى الصحيح وت

ُ
 ت

ى لناى التحدث عن الجحيمى إلا إذا  
ى أدرس فيه،ى لا ينبعر

ُ
 كما كان يقولى أحد أساتذةى معهد اللاهوت الذيى كنت

 كانت الدموع تنهمرى علىى خدودناى .قدى لا يكونى من السهل عليناى جميعًاى البكاء عند الطلب، وهذا ليسى ما يطلبهى
 .الله مناى

 

ى ثير
ُ
ى أن ت  

ى أن مسألة العقاب الأبدي،ى علىى أقل تقدير،ى عقيدةى مخيفة .إنها عقيدة ينبعر  لكن النقطة المهمة ه 
ى أنهاى عقيدةى يُمكنناى إغفالهاى أو التقليل من  

رى .لكن كونى هذه العقيدة مُرعبة لاى يعتر ا بشأنى الهالكير
ً
ى وقلق

ا
 فينا رهبة

ا ل ى
ً
ى ١٠ للإخلاص والتلمذة خلال أيام الاضطهاد،ى وفق ى إنجيل مت   

اى الدافع المُقدم فر
ً
 شأنهاى بسهولة، لأنها تحديد

 .١٠ :٢٢،ى ٢٨،ى و٣٣

 

ى آخر ى أقلىّ للوفاء بيسوع،ى ولكان هناكى سبب   لكن بصراحة، لو لمى يكن هناك جحيم ى لنتجنبه،ى لكانى هناكى سبب 
واجه

ُ
ى هذا القسم،ى ت  

ى من الخطاب .فر ى الأخير ا،ى لننتقل إلى الآيات ١٠ :٣٤-٤٢، القسمى الرئيش 
ً
 لإنكاره .حسن

ى الوقت نفسه  
، وفر ر ى معى أقاربنا الأرضيير

 
ناى أنهى قد تكونى هناك صعوبات ى قديمة،ى ويُخي   ،رسالة يسوع علاقات 

ى جديدةى نش  ى علاقات 
ُ
 .ت

 

ى بتحذير ى مفاده أن هو ورسالةى ملكوتهى لنى يجلبا السلام تلقائيًا إل الأرض .بلى إن  
 يختتم يسوع خطابه الثانر

قدم على ولائهى
ُ
ى لعائلةى المرء أن ت قطع بسببى رسالته .وهكذا، لا يمكن حت 

ُ
 أقدس العلاقات الإنسانيةى قد ت

 .ليسوع

 

يى .انظر إل مقاطعى مثل ى الكتاب المقدسى العي   
ى أهمية الأسرة فر  

 يتفاقمى هذا التعليم الصعب عند التأملى فر
ى ١٥ ى مواضع أخرى .انظرى إل مت   

ى تعاليمى يسوع فر  
رى ٢٠ :٩، تثنيةى ٥ :١٦، وفر  :خروج ٢٠ :١٢، ٢١ :١٧،ى لاويير

 .٤-٦، ١٩ :٨-٩،ى ١٩

 

ى منى ذلكى ى يُعلى 
 .لذا،ى يُشددى يسوع والعهد القديم علىى أهميةى الولاء والإخلاص وإكرام الوالدينى .ولكنى هناك أمر 
ى قطعى العلاقات الأسرية ا،ى مماى يستدع  ً اى عائليًاى كبير

ً
 .إن الولاء ليسوع وأتباعه قدى يُسبب خلاف

 

رى .لاى شك أنى هذا ى جماعة المؤمنير ى المرء حدوثه، لكن ولاءهى الأول هو ليسوع،ى وعائلتهى الأولى ه   ليس أمرًا يتمتر
اى
ً
ى ذلك،ى وربماى يعرفه بعضكم أيض ا .أعرفى معتر

ً
ى العلاقات العائلية الطبيعيةى سيجلبى ألمًا عميق  

ر
 .الانقطاع ف

 

 لكن يجبى مقارنة هذا الألمى المؤقت بفظاعةى الانفصالى الأبدي عن يسوع .يُظهر مثالى يسوع نفسه أن ولاء
 المرء يجبى أن يكون لعائلتهى الجديدةى )١٢ :٤٦-٥٠ .(قارنى يوحناى ٧ :٣-٩ .يَعِدى يسوع بأنى ألم العلاقات

ة ى الخطابى ككل بني  ى )١٩ :٢٩ .(ينته   
كات الملكوت الآن  ة سيُعوّض بطريقة ما بي  ى الحياة الحاضر  

ر
 المفقودةى ف

ى  
ةى واحدة فر ى بني  ة إيجابية،ى وينته  ى استخدام ني   

 إيجابية،ى وبعد مناقشة الجحيم واحتمالية خيانة العائلة، يُمكنتر
 .١٠ :٤٠-٤٢ مع احتمالى مكافأة منى يُكرم تلاميذى يسوع

 

ى  
ينى .يجبى أن يشارك المجتمعى بأكملهى فر ى منى مجرد مبش   من المهمى أن نتذكر أنى إنجازى رسالة يسوع يتطلب أكي 

ين سينالى مكافأةى مساوية  .هذه الرسالةى .ومنى يدعم المبش 

 

شجّعى
ُ
ى من التوازنى ت

ا
م هذهى الخاتمةى لمحة

ّ
قد
ُ
ى منى العائلة، ت  بعدى الكلمات الرصينة حول حتميةى الاضطهاد، حت 

رى يستجيبونى بإيجابية لرسالة ى رسالتهمى .فرغم صعوبات الأيام القادمة،ى سيجدون أناسًا مضيافير  
 التلاميذ فر

 .يسوع والملكوت .لكنى خاتمةى هذا الخطاب لاى تختلف عن خاتمة عظة الجبل
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ى ى ٧ :٢٤-٢٧،ى يُبتر اى لمت 
ً
رى الولاءى ليسوع وملكوته بلغة ى ضيحة ى إماى أن يكون أوى لا يكون .وفق مى كلا الخطابير

ّ
 يُقد

ى لها
 
ى لتعاليمى يسوع أو عصيان

 
 .بيت المرء إماى علىى الصخر أوى على الرمل .هناكى إما طاعة

 

ف بيسوع أوى ينكرها .لا شك أنى البعض وجدى .إماى أن يعي 
ُ
فقد حياة المرء أوى ت

ُ
 بحسبى الآية ١٠:٣٩، إماى أن ت

ى التلاميذى بعائلة ويسوع معًا، أيى ما نسميهى تحقيق الذاتى والتلمذة  .يحاولى إيجاد حلولى وسطى ليحطر

 

 لكن بالنسبة ليسوع، لا يوجد حل وسط .إما هذا أو ذاك .إذا تفاقم الوضعى وقالتى عائلة أحدهم :إما يسوع أو
 .نحن،ى فلا خيار أمام التلاميذى

 

ى .عند ، الإصحاح العاسر  ى إنجيل مت   
ى هذاى الخطاب فر  

ى ونتأملى فر
ا
 عليهم أنى يتبعوا يسوع .الآن،ى لنتوقفى قليل

ى ى على الأقل، قدى يبدو الكثير ، من الطبقة المتوسطة مثلى  ،ى مواطنى أمريك  ى غرن    قراءته من وجهة نظرى مسيج 
ى لمى يعانِى قطى منى ى معظم أنحاء العالمى الغرن    

ى الولاياتى المتحدةى وفر  
رى فر ى مناى كمسيحيير ،ى لأنى الكثير ى واقع   منه غير

ى هذا ى المستقبل، وربما يتغير  
ى يتحدث عنهاى يسوع هناى .لكن من يدريى ماى قد يحدثى فر  

 معاناة مماثلة لتلك الت 
 .الوضع

 

ى أن العديدى من إخوتناى وأخواتناى حول العالمى اليوم يعانون من ى الوقت نفسه،ى عندماى نقرأى هذا، عليناى أن نع   
 فر

رى بيسوع قد رى على تاري    خ الكنيسة، فسنعلمى أن المؤمنير  اضطهاد شديد بسبب إيمانهم بالمسيح .إذا كنا مطلعير
ى وعيًا رى أن نكونى أكي  رى غربيير ا من اضطهادات مروعة بسببى شهادتهم له .عليناى كمسيحيير

ً
ى أيض  

ى الماصر  
 عانوا فر

ى اليوم رى حولى العالم حت  ، وكذلكى معاناة المؤمنير  
ى الماصر  

رى فر  .بتاري    خ الكنيسةى ككل،ى ومعاناة المؤمنير

 

ى على ماى يُرامى ء يسير  
ى نظرتناى المُتشّعة إل الأمور،ى بأن كلى س  ّ غير

ُ
ى لنا، ون

ا
ى ١٠ صدمة  ،نأملى أن يُحدثى إنجيل مت 

ين على هذهى ى منى قِبَل كثير
ا
ى سيئة

ا
ى الواقع، عوملى ربنا معاملة  

رى .فر ى على ما يُرام بالنسبة للمسيحيير  وأن الأمور تسير
اى .فليمنحناى القوة على تحمّله إن كان كذلكى

ً
نا أيض  ،الأرض، وإذا تجرأناى علىى ذكرى اسمه، فقدى يكونى هذا مصير

 .وليمنحناى روحهى الكلمات لنقولها كماى وعدى هناى


